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ُص ُلخُ المُ 
 ص  في الن   رات  تغي  الم   على رصد   رتكزات الرئيسة التي تعمل  إحدى الم   ة  التداولي   مثل  ت      

 لة  خات  الم   لى الدلالات  إ ول  غية الوص  ختلفة ؛ ب  الم   والمفاهيم   ات  الآلي   من   شبكة   ؛ عبر  الابداعي 
 حاول  ة ي  فسريها ؛ وبحسب هذه الأهمي  بم   العلامات   بعلاقة   عتنية ؛ كونها توراء القصدي  

 غة  في الل   في كتاب )الكامل   تأسس  د النقدي الم  بر  الم   طاب  في خ   عد التداولياكتناه الب   البحث  
في  ؤثرة  الم   ة  نجازي  الإ فعال  بالأ ة التي تهتم  الكلامي   ة الأفعال  لال نظري  خ  من والأدب( ، وذلك 

ب خاط  الم   ودوره في استمالة   م  تكل  الم  ب عتنيالتي تواري الح   ة الاستلزام  ، ونظري   خاط بالم  
 والدلالات .من المعاني قصدي ته  لمعرفة  

ُةُ ـمدُ ـقـالمُ 
د أحد بر  الم  ب بالملق   ( أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر )اللغوي  الم  مثل الع  ي      

 إزاحةعملت على  ومفيدة   م غنية   م من نتاجات  ؛ لما قد   اوحديث   اأقطاب الفكر العربي قديم  
خاصة ؛ نتيجة  معرفية   ىرؤ  المفاهيم في حاضنتها القديمة وتشكيلها من جديد على وفق  

ع المعرفي . وقد مكن ه التوس  كان يتمتع به نور الفكري الذي في والمعلوماتي والت  المعر   القدر
من  ا؛ وأصبح بذلك واحد   امشهود   ق فيها تقدما  وحق   العربية   اللغة   في علوم   من الخوض  

 رر  من الد   انوز  لت بين طياتها ك  مؤلفاته كثيرة ومتعددة وحم   الموسوعيين البارزين . لذا جاءت  
(  والأدب غة  في الل   الكامل   ) كتاب   . وعلى الرغم من أهميتها فإن   ار  ج   وهلم   والفكرية   الثقافية  

 غة  الل   علوم   تاجات  مستوى ن  بل على ؛  تاجاته  ليس على مستوى ن   وأهمية   اعد الأكثر رواج  ي  
على الخطاب النقدي  الوقوف   ارتأيناذلك  يمة  شاملة . ولق   وثقافة   ؛ لما فيه من تنوع   العربية  
 عتنيالتي ت التداولية   نية  بالألس   ستعينين، م   واشكاله   توجهاته   في هذا الكتاب لمعرفة   المتبلور  
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دتها قاع   هذا الخطاب . ولسعة   لسبر أغوار   افتاح  فسريها لتكون م  بم   العلامات   بعلاقات  
؛ الأفعال الكلامية  نظرية   : من جهازها المفاهيمي هما آليتين   تجهنا صوب  اوآلياتها 

:  التمهيد   ومحورين وكالآتي : اتمهيد   ن البحث  وفي ضوء ذلك تضم   الحواري . الاستلزام  و 
 د النقدي .خطاب المبر   من دراسة   الدافع   عن بيان   ها ؛ فضلا  ومهام   التداولية  وفيه تحدثنا عن 

 التداولية   التأثير ( : وهي من أهم محاور   طاب  الأفعال الكلامية ) خ   ل : نظرية  الأو   حور  الم  
 نظر   ة  من وجه ة  الكلامي لأفعال  ا ن  في ؛ لأالمعر   واصل  في الت   على التأثيرية   كونها تقوم  

هذه  في المتلقي . وعلى وفق   دث الأثر  تي ت حال ةقالمتحق   ةنجازيالا هي الأفعال   التداولية  
 ة المبي تة  القصدي   د النقدي في الآخرين من حيث  بر  ن مدى تأثير خطاب الم  تبي  يالأفعال 

 الأشعار   التي قالها بحق   الآراء   من خلال  ذلك  قد اتضح  يم . و هميتها في تغيير المفاهيم والق  أو 
 م وما نحو ذلك .ك  والح   والأمثال  

ة ولي قصدي  ي  هذا الاستلزام  إن  ة ( : القصدي   طاب  الحواري ) خ   ستلزام  الثاني : الا حور  الم  
ب في خاط  عن قدرة الم   ؛ فضلا   اكبير   اهتمام  ا غير الطبيعية   لالة  سمى بالد  أو ما ي   م  المتكل  
تجاهاتها الأربعة ا( بحسب غرايس( في )مبدأ التعاون  ) ينا نظرية  م . وقد تبن  نوايا المتكل   معرفة  

 طاب  خ   . وبذلك سيكون   الطريقة   ، ومبدأ   المناسبة   ، ومبدأ   الكيف   ، ومبدأ   الكم   وهي : مبدأ  
نواياها عبر  ة ستنفضح  القصدي   ن  عن المخبوء ؛ لأ الكشف   لطة  النقدي تحت س   د  بر  الم  

طاب الآخرين ؛ بل تعالي وخ   طابه  د والتقارب بين خ  مدى التباع   ، وسيتبين   المبادىء الأربعة  
تعالى  نسأله   تاما  ة . وخ  والنقدي   ةالأخرى الأدبي   على الخطابات   اخطابه أو عكس ذلك قياس  

 .   جلا ءولعلمائنا الأ للغتنا العربية   دمة  خ   وفيق  والت   داد  الس  
ُُدُ ـيـهُ ـمُ ـالتُ 

ل المكم   لت المسار   ـ كونها مثلسانيات ؛ البارزة في سل م الل   ى النظرياتحدإ عد التداولية  ت      
غة على نزاحت عن التعامل مع الل  اها ن  ا إذ، صوات والتراكيب والدلالة لم الأع   لمعطيات  

أساس التقييد والقسرية في انتقال الدلالات ؛ وانحسار مفاهيمها بحسب معطيات الاتجاه 
نجز اللغوي عبر ، أو التركيبي ؛ وباتت تعمل في ساحة الم   أو المعجمي الصوتي ؛

، أي (1)(( في معنى الأقوال   المقام   تأثير   الذي يدرس   العلم  )) ؛ فهي   بالمقام  ة  الاستعان
لتحقيق التواشج البن اء بين أفعال القول وسياقات المواقف التي نشأت  صلدة   تشكيل أرض  

نساني وامكاناته في تغيير بعض لى حجم التواصل الإإ؛ لغرض الوصول  تلك الأفعال منها
 المفاهيم وتوجيهها . 
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ف على ية للاستعمال اللغوي والتعر  ل  إيجاد القوانين الك  على ))  تعمل   التداولية   ن  إوعليه ف
الاستعمال سم ى علم نسانية للتواصل اللغوي ، وتصير التداولية من ثم جديرة بأن ت  القدرات الإ

 .(2)(( اللغوي
ب ، والمخاط ب ، ها ت  ن  أفي مهام التداولية  تتلخص     ولي المثلث الابداعي ) المخاط 

ب ها تؤمن بدراسة القصدي  ؛ لان   كبيرة   طاب ( أهمية  والخ   لى المخاط ب إة المبثوثة من المخاط 
الحرفي الأول عد تخاطبي تواصلي يفرد معاني متغايرة عن معاني الب   سياق   في ظل  

ها ن  أ. كما  المباشر غير المباشر على التواصل   وهذا يعني تأرجح كف ة التواصل   للملفوظات .
لى إالمقامات ؛ للوصول  براز وظيفة اللغة عبر دراسة الاستعمال اللغوي في ظل  إتعمل على 

 ))مهامها في جمال تتلخص  في تلك المقامات . وفي الا رة  متجذ   وثقافية   جتماعية  إ غايات  
دراسة استعمال اللغة التي لا تدرس البنية اللغوية ذاتها ، ولكن تدرس اللغة عند استعمالها 

 امحدد وموجه   م  من متكل   اصادر   امحدد   ا. أي باعتبارها كلام   المختلفة   المقامية   في الطبقات  
 .(3)((واصلي محدد ت لتحقيق غرض   تواصلي محدد   في مقام   محدد   ب محدد بلفظ  الى م خاط  

لبيان  د النقدي  بر  الم   الضوء على خطاب   رتأينا تسليط  ابسبب هذه المهام  التداولية   همية  ولأ    
الاستلزام الحواري .  الكلامية ، ونظرية   الأفعال   عد التداولي فيه ؛ عبر الاستعانة بنظرية  الب  

د بر  الم   دراسة خطاب  من الخوض في هذين المجالين ينبغي علينا بيان الدافع  ولكن قبل  
 وهو كالآتي :  التداولية   النقدي في ضوء  

ه ملفوظات خطابية ، ولاسيما ل  ك   الكتاب   للخطاب على مدار   لة  النصوص المشك   إعتبار   – 1
في  وهذا محصور   المتلقين .لى إ هة  في جانب الخطاب الأدبي . وهي في الأساس موج  

 مقامها سياق الخطاب التواصلي . تواصلية   سيرورة  
كون التلف ظ في النصوص أي صاحب ل؛  االخطاب ليس مباشر   ن  أينبغي معرفة  – 2

وهذا ما بينهما .  وجد رابط  من المتلقي ؛ ومن ثم ة لا ي   اليس قريب  الخطاب الأدبي وغيره 
سياق  حلالإلتحقيق المطلوب من الخطاب . وعليه يمكن  خاصة   يتطلب ترتيب إجراءات  

 ظ . ف ظ ؛ وسياق القارىء مكان التلف  التأليف مكان المتل
 ليها ؛ لذا فإن  إالتي ينتمي  الفكرية   المنظومة   د النقدي على وفق  بر  الم   ل خطاب  تشك   – 3

تعارفت عليه  واحد   من خط  تأليف الكتاب كان يسير ض   في مقام   قابعسياق التواصل ال
أغلب  ن  إ  في تلك الحقبة ولاسيما في القرن الثالث الهجري ، إذ  والنقدية   الأدبية   المؤسسة  

تحليلها وتفسيرها لتقريب مضامينها من ذهنية وكيفية  الاختيارات   المؤلفات أخذت طابع  
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لاتجاهات اللغوية وبذلك تنو ع خطابه بين ابحسب ظروفها الاجتماعية والثقافية ؛  المتلقين
 والنحوية من جهة ؛ والاتجاهات الجمالية من جهة أخرى .

 والأدب في اللغة   الكامل  )النقدي المبثوث في كتاب  الخطاب   م فإن  ما تقد   وعلى هامش      
د  ة  الحتمي   ة  على القصدي   عد التداولي المرتكز في أساسه  سيتم معالجته في ضوء الب   (للم بر 
 خلف التواصل غير المباشر . أي الانزياح عن المعاني الحرفية في الملفوظات   ية  المتخف  

 والميل نحو المعاني المحورية .عندها ستتضح لنا معالم خطابه .
ُلالأوُ ُحورُ المُ 

ُ(ُالتأثيرُطابُ خُ ُ)ُالأفعالُالكلاميةُنظريةُ ُ
لها من  ؛ لماسانيات التداولية حدى الدعائم البارزة في الل  إالأفعال الكلامية  نظرية   تمثل      

توى السياقي الذي يعطي حفي ضوء الموالمعاني في تغيير بعض المفاهيم  فاعل   حضور  
عن  ؛ فمرجعيات الملفوظات تبتعد  خرى تختلف عن مرجعيتها الأصيلة أ   دلالات   للملفوظات  

رين ؛ وهذا مهمته إحداث الأثر التواصلي مع الآخ سياقي جديد   أصلها وتندمج في فضاء  
 ن  جسد السياق النصي التركيبي . أي أفرازات دلالية جديدة للملفوظات ضمن إيتطلب 

هذه  ن  أوهذا يعني  ،السياق هو الفيصل الحاسم في تغيير دلالات الملفوظات في النصوص 
ة والاتصال ؛ وتندمج فيها الأفعال الاخباري العلاقات القائمة بين اللغة   بحث   النظرية تحاول  

قوامه  امفاهيمي   انظام   في النظام التواصلي القديم ؛ ومول دة   خرقا   محدثة  بالأفعال الأدائية 
يفرز في النهاية  م  محت   ي المتلقي وتجعله أمام تأويل  غذ  تصالية جديدة ت  انجاز وضعيات ا

فالأفعال الكلامية مهمة في جميع  ))نجازي ؛ وعليه  نجازية نتيجة قوة الفعل الإإ دلالات  
للفعل في قوته  عام   مه من توصيف  لما يقد  ؛ الحقول ولاسيما الحقل الدلالي التداولي 

رف التواصلي الذي على أساسه تأسست نجازية وقدرته التأثيرية ، وبذلك يتشك ل الع  الا
 يدان التداولية نظرية  همية الأفعال الكلامية في المنجز الوظيفي أصبحت في مالتداولية ، ولأ

 . (4)((لها أبعادها وجذورها  كاملة  
وتبعه  كلامية( ؛ل من اصطلح )الأفعال اللى )بوهلر( فهو أو  إتعود جذور هذه النظرية     

ير في تطو  في عالم التداولية ؛ وأصحاب فضل   ومكانة   ن لهم حظوة  و خر ن آو بعد ذلك منظر 
ت حدود مرحلة هذه النظرية تخط   ن  أ؛ إلا   وفتغنشتاين(،  ةهذه النظرية نذكر منهم ) فريج

 .(  سيرل لى مرحلة النضج والاكتمال على يد ) أوستن ( وتلميذه )إ التأسيس وصولا  
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التي تتبلور ه عادى المفاهيم السائدة بشأن وظيفة اللغة في ان   (أوستن)تكمن أهمية آراء     
الحقيقة  ن  أالصدق والكذب ؛ ورأى  يحتمل   اخاص   امهمتها في وصف العالم المحيط وصف  

لكنها لا  وتعيينية   في أصلها وصفية  ؛ هي  كثيرة وسياقات   الجوهرية تكمن في وجود عبارات  
 للأفعال هما : ز بين نوعين من الأقوال المنجزة  تحتمل الصدق والكذب ؛ لهذا مي  

 تصف وقائع معينة تكون قابلة  وهي الأقوال التي  : ( الاخبارية الأقوال الوصفية ) – 1
   ب .كذصدق واللل
وهي الأقوال التي لا تخضع لمعايير الصدق والكذب ؛ الأقوال الانجازية )الأدائية( :  – 2

   .(5).خاصةالقياسية الشروط البحسب ا جتماعي  ا انجازي  إ ها في الوقت نفسه تؤدي فعلا  ولكن  
من  لة حول جمل  إن  بعض الأقوال المتشك   ))دود الأقول الادائية قال أوستن : وفي ح    

  .(6)(( .ملة لا تنسحب عليها هذه المقاييس الأفعال المستع
؛ وعدم  نجازية  والأقوال الإ الأدائي والفكري بين الأقوال الوصفية   التقاطب   وفي ضوء      

عن عدم صلاحية أغلب الشروط  خطابهما ؛ فضلا   فرزنة   على القدرة في بعض المرات  
لها  خاصة   داء أدوار  إسعى أوستن الى تقييد الفعل الكلامي ب حداث الفصل الحقيقي بينهمالإ

 لى ثلاثة  ع؛ وذلك من خلال تقسيم الفعل الكلامي الواحد النصية  فاعليتها في السياقات  
 هي : أفعال  

 معنى   تظم في تراكيب خاصة تؤديتن لغوية   من أصوات   اللفظي : وهو يتألف   الفعل   - 1
 من السياق .ض   امحدد  

يكون  ضافي جديد  اكونه يأتي بمعنى ل؛  الانجازي : وهو أهم الأفعال الثلاثة   الفعل   – 2
 . الأصيل للمعنى المحدد   اداعم  

إذا ما  في السامع ؛ ولاسيما حدثه الفعل الانجازي من أثر  التأثيري : وهو ما ي   الفعل   – 3
  . (7). اناجح   فعلا  كان 
 الانجازي )الغرضي( مبنيا   يكون الفعل   ن  تشترط أ التداولية   ن  لى أإوقد أشار عمر بلخير     

في  للتأثير   قابلا   امعنى قصدي   يحقق  ا نجازي  إ م حينما يلفظ فعلا  المتكل   ن  أ؛ أي  على القصدية  
  .(8)تواصلي  معرفي   من سياق  يكون ض   ن  أ نفسه ؛ شرط   الوقت  
ووجود الفعل التأثيري ليس  ؛ مسل م به أمر   من السياق  اللفظي ض   الفعل   وجود   وعليه فإن       

يبقى  لذا . لها من حيث التأثير لا قيمة  كلامية انجازية  على الدوام لوجود أفعال   بالضرورة  
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من  ة  هالموج   ة  عبر القصدي   ث الدلالات باستمرار  حد  كونه ي  لفي السياق الفعل الانجازي  الأهم  
  . الى المتلقي مالمتكل  
ستاذه أوستن ، وأهم ما جاء به أآراء عن هذا الميدان بل أكمل  ا( بعيد   سيرل ولم يكن )    

 هي : أصناف   ى خمسة  عل الكلامية   للأفعال   في هذا المجال تصنيفه  
 واقعة  لم فيها عبر وصف المتكل   الانجازي ات( : يتحقق الغرض  يخباريات )التقرير الإ – 1

 .، الخ  فترض  أ،  استنتج   ، مثل : أعتقد   ، . وأفعالها والكذب   الصدق   تحتمل   معينة  
 السامع نحو فعل   لدفع   الباث   الانجازي فيها عبر محاولة   التوجيهات : يتحقق الغرض   – 2

 ، الخ . مح  سي، يتحدى ،  . وأفعالها مثل : يسأل   معين شيء  
 شيء   م بفعل  الانجازي فيها عبر التزام المتكل   لتزاميات( : يتحقق الغرض  التعهدات )الإ – 3

 ، الخ . ، أقسم   ، أضمن   في المستقبل . وأفعالها مثل : أتعهد  
 ، شرط  النفسي الانجازي فيها عبر التعبير عن الموقف   التعبيريات : يتحقق الغرض   – 4

 . الخ  ، يرثي ، ، يشكر   يعتذر  في الموقف . وأفعالها مثل :  ة  تحقق صدق الني  
 للعالممحتواها  يتوقف نجاحها على مطابقة   ( : وهي أفعال   الحكميات الاعلانيات ) – 5

 . (9)، الخ . سافر  أ،  . وأفعالها مثل : استقيل   بها بعد النطق   الخارجي ؛ أي يتغير العالم  
إجراء  يستلزم   د النقدي  بر  التداولي في خطاب الم   عد  اكتناه الب   ن  إم فما تقد   وعلى هامش       

 نها نصوص  أعلى أديم خطابه ؛ ولاسيما  ةلتعدد النصوص المتناثر  متعددة   معرفية   حفريات  
 وهلم   والفلسفية   والاجتماعية   والدينية   ؛ منها الأدبية   متنوعة وفلسفية   فكرية   لى تيارات  إتنتمي 

دورها في أهمية و  ــــلتشظي الانتماء الاجناسي  ــــ ؛ وهذا يعني تشظي المكونات التخاطبية اجر  
نجازي مهمته إ مه الفعل اللفظي من دور  قد  ما ي  لنتيجة ،  ااجتماعي   التداولية   بعاد  رسم الأ

 ))الخاصة وما نحو ذلك ؛ وعليه  وتغيير مفاهيمه   بالمعلومات   التأثير في المتلقي لرفده  
أو مجموعة النصوص من جهة علاقتها مع  افالخطاب بمثل هذا التحديد قد ي مثل نص  

يتم إنتاج  امعين   اخطابي   اظروف إنتاجها الاجتماعية والتاريخية ؛ وهو بالضرورة يتضمن جنس  
  . (11)((  االنص وفقه أيض  

ين ؛ للمتلق   ة  الفكري   ما يهمنا هنا هو رصد قوة الفعل الانجازي في تغيير المسارات   إن      
؛ وكذلك  د النقدي  بر  الم   نة لخطاب  النصوص الخاصة المكو   اصطياد   وذلك من خلال  

جديدة ترفد خطاب  ل في النهاية معالم  التي تشك   الخطابية   في منظومته   النصوص المتداخلة  
 ذلك سيكون تصنيف )عد التداولي في خطابه . لد العام ؛ وفي ضوئهما يتبين لنا الب  بر  الم  
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لبلوغ غايات  الى الفعل الانجازي عند )أوستن( مفتاح  إ ستناد  بالإ فعال الكلامية  ( للأ سيرل
 تفحصنا للنظام التخاطبي في خطاب   لقد وجدنا من خلال  وعليه .  د النقدي  بر  الم   خطاب  

بكثرة في  موجودة   كلامية   الاخباريات ؛ والتعبيريات ، والتعهدات ، أصناف   ن  أ د النقدي  بر  الم  
التوجيهات  في حين كانت حظوة   ؛ لذا تستحق الوقوف والدرس ؛متفاوتة  وبنسب  خطابه 

 لها في خطابه . ا الاعلانيات فلا مكان  أم  ضئيلة ، 
حاضنتها الاخبارية من جانبين : الأول عن  الأفعال الكلامية في ضوء   مكن قراءة  ي      

.  مكن تسميتها بالمروياتطريق النصوص الخارجية المتداخلة مع نصوصه ؛ وهي ما ي  
للنصوص الأخرى . فعلى صعيد الجانب الأول  ما يخص نصوصه الساندة   خروالجانب الآ

(  الكامل ) كتابه   أن  لى إ؛ والسبب يعود  خطابه   في ة  كبير  مساحة  المرويات أخذت  ن  أوجدنا 
مختلفة  خطابية   لى أجناس  إ لمنتمية  وغيرها وا الأدبية   المتعددة   على الاختيارات   في أصله قائم  

هذا النص أو  تبنيه   د النقدي ؛ لان  بر  الم   لخطاب   الخارجية   البنية   ل  ؛ وهي في مجملها تشك  
 لا محالة . للخطاب   ؛ وبذلك فهي ساندة   الفكرية   المعرفية   على قربه من منظومته   ذاك دلالة  
البصري  الحسن  د لمواعظ   بر  الم   عرض   اخباري  إ اتداولي   اعد  ت ب  المرويات التي أد   ومن أمثلة  

لى الحسن البصري ، إوحد ثت  أن  راهبين دخلا البصرة من ناحية الشام ، فنظرا ))  ومنها
س مت ه س مت  المسيح ، فعدلا إليه ، فألفياه  بنا الى هذا الذي كأن   فقال أحدهما لصاحبه : مل  

قد أ مروا بالز اد ، وأ وذنوا بالر حيل ، وأقام  لقوم   ابذقنه ظاهر كف ه ، وهو يقول : يا عجب   م فترشا  
لهم على آخرهم ،  عري ، ما الذي ينتظرون ؟ أو  في هذا النص  . تتمثل  (11)((.فليت ش 

 ة  قو   عبر   المفاهيم   بتغيير   تمثل  واجبها الم   لتأدية   ة  الكلامي   من الأفعال   متوالية   السردي سلسلة  
 تحوي الاخباريات التقريرية لحالة ما . وتأرجحت الأفعال   ؛ وهي سلسلة  الانجازي  الغرض  

عد الب   رسم  لاهما الطلبية. وك   بأفعالها الوصفية   وبين الأقوال   الانجازية   الكلامية بين الأقوال  
الحسن  عن لقاء   للأخبار ة  الادائي   ة  الانجازي   بالأقوال   النص   ابتدأ التداولي في النص .

عليه  ؛ وفي حديث الراهبين فيما بينهما عن شبه البصري بالمسيح ) نالبصري بالراهبي  
 ر  متبص   وعالم   حكيم   رجل   البصري   ن  أدلالي قوامه  عد  ب   على وجود   واضحة   شارة  إ(  السلام

 الأقوال   البصري   على لسان   جاءت   عاكس  م   . وباتجاه   على الرغم من عدم حديثهما معه
.  ة وتفعيل التقرير الاخباري عن فحوى اللقاء  الانجازي   الطاقة   لشحن   بآلياتها الطلبية   الوصفية  

عبر الأفعال . ويتبين ذلك عبر  لانتاج القوة الانجازية بالطلب   وهذا يعني تداخل الانشاء  
بل على  الحقيقي المطلوب   وا ليس على صيغة  ؤ هم جاالنداء ، والتمني ، والاستفهام . فكل  
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الراهبين ليكون  ب من قوم  بل لعرض التعج   الحاجة   هنا لطلب   . فليس النداء   الاخبار   صيغة  
مثل فهو هنا ي  ؛ ة للطلب هلي  الأ التمني ناقص   ن  أمع التقرير الادائي ؛ كما  اذلك متلائم  

نه ليس هؤلاء ؛ ولا ينتظر من الاستفهام هنا الاجابة لأ ر والتوجع والحيرة من أمر  التحس  
التواصل  سيرورة   مثلت   الطلبية   مل  الج   ن  إتقرير حالة . وعلى هذا ف مهمته   انجازي  إبل  احقيقي  

 جتماعية  ا أفعال   داء  ج لإو  تر  المراد منها وراحت  تها لتنفيذ عن قاعد ها ابتعدت  لان  ؛  الخطابي  
المقام التواصلي  سياق   ن  أ. وهذا يعني  ة  ومعانيها الثابت فعال اللفظية  الأ داء  أتختلف عن 
ل المفاهيم الثابتة  و  ــــفعال اللفظية بتداخل عمل الأ ـــحص ن نفسه  لى متغيرة بحسب ما إ حو 

رصد نأن  مكن بالطلب ي   الانشاء   من تداخل   وما حواه  هذا السياق  يقتضيه هو . وعلى وفق  
 إذ يجب الحذر من الغرباء   والحذر. الحيطة   لا وهو أخذ  أفي المجمل  واحدا   انجازي  إ اغرض  
فالفعل  ،الفعل التأثيري  هي قوة   جديدة   في النهاية قوة   د  ول  كانوا علماء . وهذا ما ي   ن  ا  حتى و 

ي المتلقي بوجوب توخ   قناع  إريد النصيحة . فهو ي   قوامه اتأثيري   د فعلا  فول   اكان كبير   الانجازي
 الغرباء . ومعرفة  عقولهم وميولهم  الناس على قدر   الحذر ومعاملة  

وقال معاوية لع رابة  )) : د  بر  ة الغرض الانجازي قال الم  ومن المرويات التي فيها قصدي      
بن أوس بن قيظي  الأنصاري  : بم  سدت قومك ؟ فقال : لست بسي دهم ولكن ي رجل منهم . 
ل مت  عن سفيههم ، وشددت على يدي حليمهم ،  فعزم عليه فقال : أعطيت  في نائبتهم ، وح 

و فأنا أفضل منه ، ومن تجاوزه فه فمن فعل منهم مثل فعلي فهو مثلي ، ومن قص ر عنه
 بالأدائيةالوصفية  فعال  ة التي امتزجت فيها الأفعال الكلامي  الأ سلسلة   إن  . (12)((أفضل مني .
أزاح ركائز  التواصلي   فالمقام   ،ة الحتمية من التلف ظ وتشكيل بؤرة الخطاب تمثل القصدي  

في  مباشر   ذات تأثير   نجازية  إ ة  لقصدي   ة  الثبات في تلك الأفعال وأصبحت في ظله مؤدي  
 لا يخدم   احقيقي   ااستفهام  كان (  سدت قومك بم   الاستفهام ) ن  أ المتلقي . ولتلمس ذلك نجد

 ل الى فعل  تحو   السياق   نه في ظل  أ في تحقيق اخبارياته التقريرية ؛ إلا   التواصلي   السياق  
مثل تو  التقريرية .جابة ها ؛ فلولا السؤال لما جاءت الإنبت عليه المروية كل  ا نجازي مؤثر  إ

عن السؤال . فهو لم يقل  جابة  الإ عن حقيقة   بتعد  لتوائي م  إ السؤال باسلوب   نجابة عذلك بالإ
: بل قال مموها  ،دهم لم اتسي   ا. ولم يقل تحديد   دتهم باخلاقي وصبري وما نحو ذلك مثلا  تسي  
ة ؛ فهو من والقصدي   التأويل   تحتمل   جابة  ؛ إذ جعل الإ ( لست بسي دهم ولكن ي رجل منهم )

قيمته وفعله ؛ فهو معهم على دلل راح ي   حمة التقريرية في المروية  الرجال . ولزيادة الل   عامة  
تلك المواصفات عليك بحسب عن سفيههم . و  مع حليمهم ويبتعد   على النوائب ؛ ويعمل  
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ضمن  واضحة   التلف ظ   ة  قصدي   . أي جعل  تكون أعلى أو أدنى أو بمستواه  ن  أا م  إ؛ الاختيار 
للبت بالتقرير والاخبار  االاستفهام كان مفتتح   ن  أ. وهذا يعني  الاخبار لتعزيز قيمة   السياق  

ة ة بهيئتها الوصفي  الكلامي   فعال  التزاوج بين الأ . وعلى وفق   هذا الحكيم وسط قومه   عن حال  
 . والكياسة   الحكمة   لا وهو التزام  أه الأوحد في السياق كل   الانجازي الغرض   ة تشكل  والادائي  

 بصلاحيات   يتمتع   من قبل متكل م   المؤسس   الفعل   ))الذي هو  الانجازي الفعل   قوة   وبوساطة  
المتلقي  قناع  إباتجاه  التأثيري عبر الاقناع . فالفعل التأثيري يدفع   الفعل   تشكل  ؛  (13)((معي نة 
 الممثلة   ة  الفعلي   يادة  لا بالس   بافعاله   القوم   صبح سيد  لي   ر أمر الحكمة  وتدب   صيحة  الن   بالتزام  

 .  بالتتويج  
يتضح لنا  د النقديبر  الم   لخطاب   الداخلية   ل البنية  شك  التي ت   اندة  الس   النصوص   وباتجاه      

وليد والانشاء الذي ؛ وذلك بحسب الت   والمساواة   والاطناب   بين الايجاز   تأرجحت   ها نصوص  ن  أ
والرفد المعلوماتي المستفيض لها  المستخدمة   للنصوص   التحليلات   يفرزه خطابه ؛ فبعض  

 اها تؤدي غرض  ن  أإلا  ؛  المتعددة   والأسطر   هميتها وقيمتها بين السطر  أ بحسب   جعلها تتأرجح  
 هواحد . ومساحة هذ تواصلي   سياق   ضمن   ــــالصدق والكذب  يحتمل   ـــ امعين   انجازي  إ

 غرضه القصدي   الخطاب   المتداخلة ؛ ليضمن   صوص  صوص ربما تتساوى مع الن  الن  
كان  دبر  الم   ن  أحجم البحث . من ذلك  ة  لمحدودي   واحد   الانجازي . وعليه ي مكن عرض  مثال  

 المشهور   أقاويل ذ كر فيها المثل  لى إعمر بن عبد العزيز فعر ج  أبيات جرير بحق   أحد   يشرح  
   :لى هذا المثل إ اج  عر  الاخباريات م   ضمن   اواقع   ا) ما يوم حليمة بسر  ( فقال خطاب  

حليمة  خذ من يوم  إن ما أ   (( الأ رين ك الكواكب ظهر  )) وأظن  قول القائل من العرب  ))  
؛  والرفض   بين القبول   بامتياز ؛ وواقع   خباري  إقتضابه ا . إن  هذا النص على شدة  (14)((

حليمة الذي  من يوم   ( للمتلقي وأرشده بانه مأخوذ  اد قر ب القول )لأ رين ك الكواكب ظهر  بر  فالم  
. وتأتي  وأقوال بحال المثل وما ترتب عليه من أشعار   خبار  إبين الناس . وهذا  مثلا   سار  

 في النص والذي تمثل بالفعل   الوارد   الفعلي   ستهلال  عبر الا والتكذيب   التصديق   حتمالية  ا
 عترافه  امن  مدياتها ؛ فهو على الرغم   لى أبعد  إة . وهذا يعني انفتاح القصدي  (  أظن   فظي )الل  
 الانجازي للفعل   الفعل   ة  ه عبر قصدي  عتراف ممو  اه ن  أهذا القول إلا   لا يعلم من قال   هبان  
من  - الانجازي وما يؤديه من غرض   الفعل   بحسب   - لت الدلالة  إذ تحو  ( ؛  أظن   فظي )الل  

بشأن هذا المثل ؛  الأقوال   لى كثرة  إ ربما يعود   بب  . والس   مولية  والش   لى الانفتاح  إ التضييق  
 الصدق والكذب مفتوحة   ة  حتمالي  إ ( ليجعل   أظن   الفعل ) عملولكي لا يحصل الالتباس است
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الفعل  لاحضار   ة  أي قو   الانجازي   الفعل  ة   . ولم يترتب على قو   تأتي النتائج  وعن طريقها 
 . نجز المدروسالمالإخبار خبار العرضي وليس الإ غايته   السياق   التأثيري ؛ لان  

 الاخباريات هما : خطاب   ما ع رض تبلور مفهومان في سياق   وفي ضوء      
من  خلق جو ا اندة  د الس  بر  الم   ص  )النصوص الخارجية( مع نصو  ات  المروي   إن  تلاقح   – 1

 في محور   نجازي  الإ الفعل   الذي أد اه   الفوقي   ة ، وتحقق ذلك عبر التسل ط  ة المتشظي  القصدي  
 .فظي والتأثيري( )الل  على الفعلين الآخرين  المذكورة   صوص  الن  
ة ؛ لتبعي   الخطاب في سياق   المتعالية البؤرة   المختلفة   بقصديته   نجازي  الا مث ل الفعل   – 2

 مع غلبة   للأفعال   المختلفة   شارات  بالإ تومض   فظي والفعل التأثيري لها ، فهي بؤرة  الفعل الل  
 الفعل الانجازي . شارات  لإ واضحة  

( ، وفيها  سيرل عند ) ة  الكلامي   الأفعال   م  ل  في س   رمؤث  ال التداولي   عد  الب   ات  تعبيريال وتمثل     
 لاحداث   في الواقع   وما يدور   ة  الداخلي  فس   الن   هو التعبير عن كوامن   الانجازي   الغرض   يكون  

مع الكلمات .  امتطابق   وأ امتوافق   المحيط   الم  الع   يكون   ن  فيها أ شترط  ولا ي  ،  الأثر في المتلقي 
ر في ما قد يؤث  لا يصف ولا يمثل الواقع فقط ، وان   ))؛ أي  ه  موج   الخطاب   ن  أوهذا يعني 

ة الكلامي   . وقد جاءت الأفعال  (15)(( متلف ظه   أو من وضعي ة   أو يغي ر من وضعيته   متلقيه  
حديث العباس بن  ؛ نذكر منها ما قاله بحق  د النقدي بر  الم   في خطاب   كثيرة   عبيريببعدها الت

الر ياشي  أتم  من هذا ، ولكن اقتصرنا  وقد روينا هذا الخبر من غير ناحية   ))الفرج الر ياشي   
 القصير هذا لتعلن   ص  الن   ة على مساحة  الكلامي   الأفعال   . تتحرك  (16)إسناده (( على هذا لثقة  

سناد إ يتمثل بثقة  والفعل ؛  والتأثير فيه ظاهر   محدد   المتلقي نحو فعل   في توجيه   هليتهاأ
وأشمل ؛  وأهم   أعم   الظاهرة   الدلالة   وراء   المخبوء   ن  أإلا   . ياشي  على حديث غيرهالر   حديث

 العميق ؛ وبذلك يأتي دور   الدلالي   عد  الب   ة  خاصي   يفقد   ة  اللساني   فظي في المتوالية  الل   كون الفعل  
ة من براز القصدي  إة مفادها تواصلي   صبغة الدلالي   التكثيف   شحنة   لاعطاء   الفعل الانجازي  

 ة . الكلامي   الأفعال   تواتر   اء  جر  
 وتوجيهه المتلقي التأثير فيهو  الانجازي   الفعل   القصدي بحسب استدلالات   فالغرض      

 المعارف  من حيث  المتكاملة   عليها . ولا قيمة للنصوص   صوص قبل الحكم  الن   نحو تمحيص  
ياشي  وثقته نحو قيمة سند الر   المباشر   صحيحة . وعليه فليس التوجيه   سانيد  ما لم تكن الأ

تمحيصها و  سانيد  بيه المتلقي للأخذ بالأتن المطلوبضمن هذا النص هو المطلوب ؛ بل 
ي عب ر بها  ة  تلميحي   ة  لغوي   ة  استراتيجي   ))التي هي  غير المباشرة   ةالانجازي   الأفعال   بحسب  
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نجز بها أكثر مما يقوله ، إذ يتجاوز ، لي   الحرفي   غاير معنى الخطاب  بما ي   عن القصد   م  المتكل  
في ذلك  امستثمر  ؛ فظ لخطاب فيعب ر عنه بغير ما يقف عنده الل  ل قصده م جر د المعنى الحرفي  

قناع إ ك التأثيري الذي ميزته  شتغال المحر  ا وهذا يعني في النهاية   .(17)(( عناصر السياق  
قد حققت  ة  الكلامي   المتوالية   وتحريكه نحو هذا العمل وعدم التهاون به . وبذلك تكون  المتلقي 

 نحو مبتغاه . الخطاب   لدفع   افظي ، الانجازي ، التأثيري( مع  الأفعال الثلاثة )الل   أبعاد  
والتأثير  معين   ي نحو شيء  ة بتوجيه المتلق  الكلامي   الأفعال   قيمة   نرصد   آخر   وفي مثال        

وقول رسول الله )صلى  ))إذ قال: به وتريده   وما تشعر   فس  الن   عن مكنون   فيه عبر الافصاح  
( يعني الحمار الوحشي  ؛ وذلك أن  أجل  شيء  في جوف الفرأ الصيد   كل   الله عليه وسلم( )

هذا  .(18)ر به فكأن ه قد ظفر بجملة الصيد ((يصيده الصائد الحمار الوحشي  ؛ فإذا ظف
لتحقيق معاني مباشرة وغير  ة  الكلامي   الأفعال   السابق من حيث حركية   شبه النص  ي   النص  

ما  لرسم   ـــفظية من توالي الأفعال الل   لة  المتشك   ــــ المباشرة   مباشرة . فعلى صعيد الدلالة  
حيث قيمة من  للمتلقي )صلى الله عليه وسلم( واضح   توجيه الرسول   ن  أمطلوب منها نجد 

هذا  . ولكن ما يعنينا ضمن   اوحشي  ا د ؛ ولاسيما إذا ما كان هذا الصيد حمار  جي   بصيد   الظفر  
 ة  عن حركي   . وما نتج   الانجازي   الم نتج عبر الفعل   القصدي   الخطاب هو الظفر بالغرض  

 الدلالة  إن  ف وعليه م الصيد الناجح والتدرب عليه .ة تعل  هنا هو قصدي   الفعل الانجازي  
الوحش ؛ في  حمار   بصيد   عنايةعلى ال فظية تدل  لة عبر توالي الأفعال الل  المتشك   المباشرة  
م تعل   ن  أم الصيد . وحتما هو تعل   اجتماعي  إ اجديد   تؤدي فعلا   الانجازي   الفعل   دلالة   ن  أحين 

 في الصيد والمكان وفي كل   الفراسة   مهارة   الصياد   كسب  يس الصيد والاستمرار على ممارسته  
عبر  هو الحمار الوحشي  . أي لا يأخذ ذلك مباشرة   الصيد   أفضل   ن  أ عندها سيدرك  ، شيء 
ة هذه القصدي   . وبحسب   ة البعيدة غير المباشرة  ؛ بل يأخذه عبر القصدي   فظي  الفعل الل   دلالة  
تنبيه الشخص  ووه التأثيري نحو رسم أبعاده   في المتلقي مما يعني تحر ك الفعل   التأثير   يحدث  
  . امع   والتسلية   للعيش   الصيد   بقيمة  
 ؛ ومحاولة نقل في الفعل الانجازي قة  المتحق   ة  ومن ملامح التأثير في المتلقي عبر القصدي      

 في خطابه   وهي كثيرة   –أو المعنى أو المضمون  هذه الفكرة   لقبول   د ومشاعره  بر  الم   هواجس
 قوله : )):  عجابه بالبيت الثاني من قول عمر بن أبي ربيعة إقوله في  نذكر   –

ك بالماء    قلت  : وجدي بها كوجد 
 معنى صحيح ، وقد اعتوره الشعراء ، وكل هم أجاد فيه .
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 وقوله :
 إذا ما م نعت  برد  الش راب  

 .(19)((يريد : عند الحاجة ، وبذلك صح  المعنى  
علان التأثير الكبير عبر الا بصفتها الأدائية قيمة   ة  الكلامي  للمتلقي في الأفعال    ىاءتتر     

واضح . فقبول نفس صاحب الخطاب لمعنى  تأكيدي   ه النفسي بنفس  عن مضامين التوج  
على كل من تناول  جادة  بالإالحكم  صدار  إ؛ بل  ته  صح   بتأكيد   ورفده   ل  الأو   البيت في شطره  

 قناع  إفي  دوره المتمثل   الفعل الانجازي لتأدية   على حركية   قاطع   الشطر من الشعراء دليل  هذا 
 الخطاب   ؛ من صاحب   فس  لى الن  إ فس  نتقال المعنى من الن  إهذا المعنى . أي  المتلقي بقيمة  

الأفكار وتتساوى المفاهيم . ولتعميق قيمة التأثير وافراز كل ما لدى  تلاقحتلى المتلقي لإ
على الشطر الثاني من البيت بالتأكيد  للتأثير ؛ جاء التعليق   مبيتة   ة  من قصدي   الانجازي  الفعل 
( .  وبذلك صح  المعنى بقوله ) ؛ وهذا واضح   ة  دات بل عبر القصدي  لا عبر المؤك   الصارخ  

لقيمة هذا  رشده  أنه لأ، القصدي  بالغرض   جعل المتلقي يشعر   الاسلوبية   يةلفهو بحسب الآ
 فس الباثة للاقناع  عن توجه الن   له صحة المعنى لكي لا ينزاح   د  وعليه أك  . المعنى لجماليته 

 واحداث التأثير في النهاية .
ستعان اقد د بر  الم   ن  أنجد إذ (  التعهدات ة بصيغتها الالتزامية )الكلامي   الأفعال   وباتجاه       
عليها ؛  وشرحها وتفسيرها والتعليق   صوص  في تقديم الن   حسن نواياه واخلاصه   ثبات  بها لإ

 لا لكنهفي المستقبل ؛ و  اثابت   ابتبني صاحب الخطاب وغيره موقف   الانجازي   ويتمثل الغرض  
نحو  متلقية وتوجيه البالقصدي   ؛ مع الاحتفاظ  يهدف من ورائه إحداث تأثير في المتلقي 

وأجود التفسير عندنا  ))قوله :  في هذا الصدد نذكر منها كثيرة   الغايات . وقد وردت أمثلة  
تكون الواو في معنى  ، أن   [ 71] يونس :  چٹ ٹ ٿچ: في قول الله جل  وعز  

رأيي وأمري( و)جمعت  القوم( فهذا هو الوجه ، وقوم  ك تقول : )أجمعت  ( ، لأن   مع )
  .(21)((ينصبونه على دخوله بالش ركة  

عبر  الانجازي   الفعل   لان  التأثير ؛  في هذا النص قد فاقت مديات   ة  القصدي   ن  أ نلحظ        
بهذه القضية .  قوهو الالتزام بالرأي المتعل   ا واحد اقد حقق مضمون   ة  الكلامي   الأفعال   سلسلة  

 ضمن   التداولي   عد  الب   بل الأهم هو؛  ة  النصي   هو الأهم في المعادلة   التحليلي   عد  فليس الب  
ه لان   وتوجيهها الدلالة   حيازة   قوة   الانجازي   التواصلي ؛ وبذلك تكون للفعل   السياق   مساحة  
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عدين ن ب  قد تضم   ص  غير مباشرة . وبذلك يكون الن   بصيغة   ة  توجيه القصدي   يعمل تحت سيادة  
مجيء الواو بمعنى )مع( ضمن التراكيب المتواجد  التركيز على أهمية   قوامه   الأول تحليلي  : 

 داء  مثل هكذا تحويرات في التراكيب لأ وتكثيفها ، وتنبيه المتلقي لاهمية الدلالة   فيها لزيادة  
 مباشر   التزام   عن وجود   ن الافصاح  الذي تضم   التداولي   عد  ب  فهو ال خرمقاصد معينة . أما الآ

ق المتلقي له . وبذلك حق   انتباه لفت   ا الرأي والتمسك به ومحاولة  ص بقيمة هذالن   من صاحب  
 . وتعضيده   لى هذا الرأي لدعمه  إالمتلقي  ستمالة  اعبر  غير المباشرة   قصديته   الالتزام  
في المعنى عن المضاف اليه ، فأقحم  الخبر   يكون   والأجود : أن   ))نذكر  ومن التزامياته      

 ٹ ٹ ٹچ : وجل   من المعنى ، وفي كتاب الله عز   ه غير خارج  ، لان   االمضاف توكيد  

وع بي ن في الأعناق ؛ ، والخضن ما المعنى : فظل وا لها خاضعين، إ[4: الشعراء] چٹ
، يقول : أعناقهم : جماعاتهم ، وكان أبو زيد الأنصاري   توكيدا  ، فأقحم الأعناق فأخبر عنهم

ل قول عام ة النحويين((، والأو  تقول: أتاني ع ن ق  من الناس
 ن  ألنا في هذا النص  بي ن. يت(21)

بالالتزام  ة  المتمثل ة  غير المباشر  ة  عبر القصدي   عدها التداولي  قد حققت ب   ة  الكلامي   الأفعال  
ت كالتي تحر  العامة  ة  الأولي   فالدلالة   ،ليهإبالمعنى عبر المضاف  ق  المتعل   عروض  بالرأي الم
؛ جاءت ة المحددة  للتراكيب ومدى توجيهها وقدرتها الايصالي   المباشر   العرض   في مسرح  
 التوجه العام وبنى لنفسه   ك فازاحتحر   التداولي   عد  الب   ن  أ، بسبب من الأهمية ة  الثاني   بالمرتبة  
الالتزامي بتبني هذا الرأي  التعهد   وشكل هيكلية  ؛ ة  القصدي   فيه معالم   تجذرت   اخاص   اتوجه  

 .التأثير فيه ومحاولة   ثارته  إعلى  الاصرار   وفحواه من دون   وتنبيه المتلقي لقيمته   وتطبيقه  
 التأثيري   والفعل   فظي  الل   الفعل   الى جانب   الانجازي   قها الفعل  التي حق   ية  وبحسب الأهم       

 عد  لب  اوتمكينها  ة  التعبيريات والالتزاميات ؛ من حيث زيادة حركية القصدي   خطاب   في سياق  
رئيسة في هذا  معالم   والتوجيه ؛ إتضحت ثلاثة   القناعة   مفاهيمه على وفق   من رسم   التداولي  

 الخطاب :
 ة  لدلالي  ا على الأبعاد   ا؛ بل متعالي   في المعادلة   كان الأهم   التداولي   عد  الب   سياق  إن   – 1

  ة  الخاص   ة  الكلامي   من الأفعال   في كل   للخطاب   الأخرى البانية  
 بالتعبيريات والالتزاميات .     
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 ؛ ولكن مع اختلاف   اوالمتلقي مع   الخاطب   في سياق   الأثر   حداث  إفي  ة  القصدي   نجحت   – 2
بالتعبيريات ؛ في حين  الخاص   الانجازي   في الفعل   ة  وضروري   هة  موج   ة  التوظيف ؛ فالقصدي  

 في الالتزاميات . ليست ضرورية   هاولكن هة  ها موج  ن  أ
في  امع   التأثيري   والفعل   فظي  الل   للفعل   ورفده   ب  االخط سياق  على  الفعل الانجازي   سيطرة   – 3

 له مع تجاوز الاهتمام  ا ومعضد   فظي  الل   مع الفعل   اه جاء متماشي  ن  أالتعبيريات ؛ في حين 
 في الالتزاميات . التأثيري   بالفعل  
 التأثير( عملت على زيادة   طاب  )خ   ة  الكلامي   مكن القول : إن  الأفعال  م ي  ما تقد   وفي ضوء      
الصوتية  ة التي حملتها الملفوظات  د ؛ بسبب المقاصد الأولي  بر  عند الم   النقدي   الخطاب   ل حمة  

 الانجازي   الفعل   عبر قدرة   –وهي المهمة  – الثانية   وبتواترها الجملي ؛ وتعضيدها بالمقاصد  
ل والانفتاح الدلالي . وعلى وفق   تخطي حاجز الثابت  على  هذه الأهمية  والميل نحو التحو 
 بالآتي : امتاز عموم   ة  الكلامي   الأفعال   نظرية   د من زاوية  بر  الم   طاب  خ   فإن  
المفاهيم  إيصال ( بكثرة ؛ بقصد   التقريريات ه استند الى الاخباريات )بان   خطابه   متاز  إ – 1
 منها .   من الكاذب   الصادق   تشكيلها من جديد لفرزنة   ومحاولة  ؛ لى المتلقي إ
  تهاصت مهم  ؛ وتلخ   في خطابه   ة  الثاني   بالدرجة   والالتزاميات   التعبيريات   جاءت   – 2

المفاهيم الجديدة برؤى  تشكيل   على وقدرته   د  بر  للم   الداخلية   فس  الن   عن مكنون   بالافصاح  
 . بالمعارف فادته  ا  المتلقي و  متاع  ا  و  ز؛والتمي   ؛ بغية تحقيق الفرادة  الأخرى مغايرة عن الخطابات  

 ة  والديني   ة  والفكري   ة  الثقافي   مة  بالس   ة  معرفي   المتلقي وجعله على دراية   ستمالة  ا حاول خطابه   – 3
 . اجر   وهلم   والتيارات   والفلسفات   من الأفكار   ناسبه  ؛ والسعي لاصطياد ما ي   في تلك الحقبة  

 ة .المعلوماتي   عن الاستزادة   فضلا  
ُالمحورُالثاني

ُة(صديُ القُ ُطابُ )خُ ُستلزامُالحواريالاُظريةُ نُ 
 بمفاهيم الكلام   عتنيكونها تل ة في التداولية؛المهم   نظريات  ة من الهذه النظري   عد  ت      

 م  بين المتكل   من الاندماج   للوصول الى جو   ة  خاص عناية   م  المتكل  ة قصدي   ومحاولة إيلاء
 عنايةبين الأشخاص عن طريق ال التواصل المعرفي   ها ت حدث  ن  أوهذا يعني  ب .اط  والمخ  
في  قائمة   ))ة ؛ فالنظرية  ودلالي   ة  لغوي   ومخرجات   المحادثة وما فيها من مدخلات   بطرق  

دارة الحوار   ن في استعمال التراكيب والتي تتبي   ، واستقامته الأساس على فكرة المحادثة وا 
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 غوية  الل   وسلامته   لى انتهائه  إ والتدرج فيه وصولا   منطلقة من كيفية الأداء الحواري. الصحيحة 
 . (22)((التخاطبية   وتوفيقه بين أطراف العملية  

كسفود أ   لى مدرسة  إالذي ينتمي  (بول غرايس)غوي لى الفيلسوف الل  إالنظرية  فكرة   تعود      
نتج المقصود في للملفوظ ، وبين المعنى الم   الحرفي   غوي  عندما حاول التفريق بين المعنى الل  

في  م  ة المبثوثة من المتكل  كون القصدي   ؛ والبحث   العنايةهو مدار  السياق ؛ فالأخير   ضوء  
على  –نطاق المحادثة  من  الطرف الثاني ض   –ب النصي هي التي تجعل المخاط   السياق  
م ؛ عندها ة المتكل  من الوعي بقصدي   اقريب  عي أو يكون ه ي  ن  ة ؛ لأمن المفهومي   واحد   خط   

 ن  أ هذا المفهوم وجد غرايس   . وعلى غرار   المعرفي   التواصل   لاحداث   قابلة   تكون المحادثة  
 ن  أعليه من طرفي المحادثة ؛ أي  رفي متعارف  ع  استلزام نوعان : الأول  الاستلزام  

ها لا تتبدل مهما جاءت ن  لأفي السياق ؛  مل  بمعاني الج   تامة   المتخاطبين يكونان على دراية  
مل بتغي ر حواري وفيه تتغير معاني الج  استلزام ا الثاني فهو المختلفة . أم   في السياقات  

؛ قصدقال وما ي  والسياقات . وهذا يعني حصول الاختلاف الكبير بين ما ي   المقامات  
وعلى  . (23)قصدما ي  ضمن هو  الحواري  ؛ والاستلزام قالما ي  ضمن هو  رفيالع  فالاستلزام 

 ال وما ي قصد حاول غرايس  وفق حصول الاختلاف والافتراق بين الاستلزامين ؛ أي بين ما ي ق
 أربعة   ة ؛ لذلك وضع  من المفهومي   واحدة   بينهما وجعل المتخاطبين على وتيرة   تقريب المسافة  

 ( ويشمل : التعاون ) مبدأ  بـ سماها أحترامها من الطرفين وقد ايجب  مهمة   شروط  
كذلك يكون و ؛ خبارعلى القدر المطلوب من الافي هذا المبدأ  الكم : يكون الحوار   مبدأ   – 1
 والنقصان . عن الزيادة  ا بتعد  م  
ه يتصل ن  أ. أي وليس فيه دليل صحيح   ه غير  ن  أما ي عتقد  : الابتعاد عن كل  الكيف مبدأ   – 2

 دق .بالص  
 ا. أي أجعل كلامك مناسب  الكلام لمقتضى الحال مناسبة  المناسبة )العلاقة( :  مبدأ   – 3

 للموضوع .
والايجاز الوضوح    نحوويميل ؛  بهام  والإ الغموض   م  ب المتكل  يتجن   ن  أالطريقة : هو  مبدأ   – 4

 .(24)والترتيب
بين  عملية الفهم   الحواري الكبير في )مبدأ التعاون( لضبط   من الضابط   غم  وعلى الر      

من  متعددة   نواع  أ في محتواه ؛ لوجود   قاصر   ه ضابط  ن  إف؛ ثناء المحادثة أالمتحاورين 
متى ما حصل بين المتخاطبين  التوافق   ، لان   بأكملهاوالشروط  المبادئتلك  الحوارات تخالف  
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رفي ؛ وهذا الاستلزام الع   هما يعملان ضمن  ن  أذلك يعني  م فان  ب مقاصد المتكل  المخاط   وعلم  
م غير المباشرة ة المتكل  ؤمن بقصدي  الحواري الذي ي   الاستلزام   على دحضه  ما ينفيه ويعمل 

الخرق لتلك  سسه على قواعد  الحواري يبني أ   الاستلزام   ن  أوهذا يعني  ب بها .وايهام المخاط  
إحدى  د خرق  ما يتقص   اغالب   م  المتكل  ))  ن  أغاياته في الحوار . أي  لتحقيق  ربعة الأ المبادئ
في الكلام بغية إدراك حدود المعنى والغاية التي يتوخاها  واللبس   الإيهام   تبعا  م  ؛  المبادئهذه 

غير  اح  ملو   استنتاجي  ايكون تعبيره  غير مباشرة ، وذلك بأن   أسلوبية   بصيغة   من الخطاب  
في سبيل تحليلها وتفكيكها  امضاف   اب وراء صياغته الكلامية جهد  ح ، ليلتمس المخاط  مصر  

 .(25)المطلوبة (( بالوصول الى مناحي الدلالة  
رفي والحواري الاستلزامين الع   عملستاد النقدي عند المبر   الخطاب   م فإن  ما تقد   وفي ضوء      
 خرى . وبتأرجح  أ   والغموض والايهام تارة  ؛ الاسلوب فرصة الايضاح تارة   لاعطاء امع  

طاب بنوعيها الخ   منشئ مقاصد   حاملة   تلونة  م   الاسلوب بين الاستلزامين تأتي الدلالات  
 د النقدي بشقين هما :المبر   في خطاب   الاستلزام   المباشرة وغير المباشرة . وقد تمثل  

. ؛ أي تدعيمها عبر المجاراة والتعضيد خرى متعددة أ   بنصوص  رفد النص المحاور  – 1
 من المعارف المتنوعة . اجر   غوية والدينية وهلم  وقد تنوعت بين النصوص الأدبية والل  

لى إ بالاستنادما  أو نص   خطابه الخاص ، أي تحليله وتفسيره لقضية   ما يخص   – 2
 . عرفي والثقافيمكاناته وخزينه الما

مثلة من الأ مجموعة   سنعرض  في خطاب المبر د النقدي  امع  الشقين  وجودوعلى هامش     
أحد  المبني على خرق   ما يهمنا هنا هو الاستلزام الحواري   ن  أولاسيما ، الاستلزامين  لإيضاح

رفي الذي تتوافر فيه فعلى صعيد الاستلزام الع   ،غرايس  أركان مبدأ التعاون الذي وضعه  
 وقوله : )) ربعة نذكر : الأ المبادئ

 أأنت أخي ما لم تكن لي حاجة
من  ذا بدت الحاجة لم أر  إظهر الإخاء فك ت  : أني قد بلوت   وليس باستفهام ، ولكن معناه   تقرير  

المائدة ] چ ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ: : قال الله عز  وجل اإخائك شيئ  
 . (26)((ما هو توبيخ وليس استفهام ، وهو عز  وجل  العالم بأن  عيسى لم يقله ، إن   [116
أي تلاقح ؛  بالع رفالجميع  عليها توافق معروفة   ة  مفاهيمي اأبعاد   بين طياته   النص   يحمل      
 نحو التقرير   والميل   عن معناه الحقيقي وهو السؤال   نزياح الاستفهام  المتحاورين بشأن ا أفكار  
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التواصل ، وهذا يتم  ن تحصل عملية  وبحسب التفاعل الاندماجي بين المتخاطبي   ))والانكار 
ب في معرفة نوايا ريده وقدرة المخاط  م في بث ما ي  المتكل   ة  من خلال التركيز على قصدي  

 .(27)((في هذه العملية تتوقف عملية التواصل   خرق   قصديته ، ومتى ما حدث  م أي المتكل  
 ها هنا . فمبدأ الكم  التواصلي نجدها قد تحققت كل   بادىء التعاون على السياق  ذا ما طابقنا م  ا  و 

 الى حالة ولم يتشعب في ذلك ؛ مبتعد  إ نتقال الاستفهام من حالة  ال عندما عل   كان حاضر ا
 ن  أالطريقة للعرض ؛ كما مبدأ حضور  الذي يدفع باتجاه   واللبس   والايهام   بذلك عن الغموض  
في اختزال  امهم   عاملا   المناسبة   جعل مبدأ واحد   قرآني   بمثال   رفد  م   واحد   اقتصاره على مفهوم  

كذلك  المحادثة وتضييق أبعادها لتفعيل الدلالة وتكثيفها . وبذلك يكون مبدأ الكيف حاضرا  
 الاندماج   وعلى وفق   وما نحو ذلك . بها كأو المشك   غير الصحيحة   للابتعاد عن الآراء  

عبر صيغة  دة  ومحد مباشرة   الحرفية   الانجازية   القوة   ن جاءت قصدية  المفهومي عند المتحاوري  
 لها بأدوات تصبغ   المؤشر   القوة الدلالية   )) وه الحرفي   المباشر   فعل  ال الاستفهام  ، لان  

والنهي ، والتوكيد ، والنداء ، والاثبات ،  ما : كالاستفهام ، والأمر ، أسلوبية   الجملة بصبغة  
ما يقول ،  وهو يعني حرفيا   ))م في خطابهظ به المتكل  نه الفعل الذي يتلف  أكما  ؛(28)((والنفي 

أن ينتج  ويقصد  ؛ على المرسل اليه  اإنجازي   اينتج أثر   أن   يقصد   المرسل   وفي هذه الحالة فإن  
ق وبذلك تحق   ،(29)(( درك قصده في الانجاز ليه ي  إالمرسل  هذا الأثر من خلال جعله  

 ي .رفالع   الاستلزام  
 : وقوله   ))قال :  رفيع  فيه الاستلزام ال آخر   وفي موضع      
 ترني صاحبت  صفراء نبعة   ألم  

واحدة ، ولكنها  الن بع والش وحط والشريان شجرة   فالن بع خير الشجر للقسي  ، ويقال : إن  
تختلف أسماؤها وتكرم بمنابتها ، فما كان في ق ل ة الجبل منها فهو الن بع ، وما كان في سفحه 

  . (31)((فهو الش وحط ، وما كان في الحضيض فهو الش ريان  
 ن  إ  ملي ؛ إذ في مستواها الج   الألسنية   ل عبر المتوالية  قد تشك  حتوى القضوي الم   ن  أهنا  نلحظ  

المبثوث عبر  التداولي   عد  لى الب  إفي النهاية  ىفضأ سنادي  إ معاني المفردات جاءت بتتابع  
عبر سياق الاستفهام  ة  الحرفي   ة  الانجازي   القوة  حتوى القضوي بالم   عن تعضيد   فضلا  ، ة القصدي  

رؤى  ن  الواقع بين طرفي الحوار تضم   التواصلي   السياق   . وعليه فإن  الذي دار حوله التفسير 
 ة  نجازي  إ ورفدها بقوة   المفاهيم   إيضاح المعاني تعني رصد   عملية   لان   ،مشتركة للمعاني 

مفردة  للمفاهيم عبر شرح   رف التواصلي  ق الع  . وبذلك تحق   ن معا  ايشترك على فهمها الاثن
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قة في هذا متحق   مبادىء التعاون الأربعة   ن  أوهذا يعني  النبع ؛ لايضاح قيمة البيت وأهميته .
 واللبس . عن الغموض   والابتعاد   والمناسبة   والتشذ ب   الاقتصار   النص من حيث  

 لى بوابة  إ نا سندخل  على الاستلزام الحواري فان   د النقدي  حتواء خطاب المبر  اطار إوفي     
 ل المقامات  ، نتيجة تبد   ةمعاني محوري التواصلي   الانفتاح الدلالي عبر تضم ن السياق  

فاضة النصي والإ ينتمي الى التداخل   الأولمثالين :  وسنعرض   للثوابت . واختراق المتغي رات  
  .الداخلي الخاص  ينتمي الى خطابه   خرلآوالتفسير ، وا مثلة  والأ بالتعليق  

أنه قال  ويروى عن الأصمعي :)) النصي والميل للاطالة قوله   بالتداخل   ما يتعلق   ومثال      
من حر  مكة ،  الأصوم بها هرب   لى الطائف  إ رمضان وأنا بمكة ، فخرجت   شهر   : هجم علي  

ريد هذا البلد المبارك لأصوم هذا الشهر المبارك ريد ؟ قال : أ  ين ت  اله :  فلقيني أعرابي فقلت  
وهذا الكلام نظير كلام الربيع بن  أفر . : أما تخاف الحر  ؟ فقال : من الحر   فيه ، فقلت  

ثيم ،فإن  رجلا   ت نفسك، فقال: راحتها أطلب، : أتعب  وقد صل ى ليلة حتى أصبح –قال له  خ 
ونظر  –إن  أفره العبيد أكيسهم .ونظير هذا الكلام قول روح بن حاتم بن قبيصة بن المهل ب 

 طال وقوفك في الشمس ! فقال روح  د فقال : ق –بباب المنصور في الشمس  اليه رجل واقفا  
 . (31)((: ليطول وقوفي في الظل  . 

 منها نثرية ثلاثة  ؛  نصوص   عن ذلك بستة   لراحة( لهذا جاء التعبير   هي )مشق ة   النص   فكرة  
 السياق   دت وأصبح  الحوار قد تمد   صيغة   ن  أوهذا يعني  ة .شعري   وثلاثة   وهي التي اكتفينا بها

ملي عن ثوابتها واحلال المعاني ؛ لانزياح المعاني الحرفية في التتابع الج   مخترقا   التواصلي  
 في هذا المثال : ة  الايضاحي   مكن بيان عدد من الأوجه  مكانها . وي   ة  المحوري  

طالة الإ ، لان  انعدام مبدأ الكم في هذا المثال وهو واحد   خرق   بحسب مبدأ التعاون حصل   – 1
ة مكانات المعرفي  على الا يدل   هذا الاختراق ن  أ إلا   لرفد الفكرة . اواضح   اجاءت عنوان   حةالتوضي  

 الخطاب . م وهو هنا صاحب  ة للمتكل  والقدرات التوظيفي  
معلنة في الوقت  ؛الستة للمقام على النصوص   بقا  دت ط  ة التي تول  المعاني المحوري   توزعت   – 2

 غير منقطع . جها بتتابع  ة ؛ وتدر  التخاطبي   العملية   نفسه توفيقها بين أطراف  
تنبيه بالانجازي  الفعل الحواري عبر قوة   التواصلي   في السياق   عد التداولي  الب   بؤرة   تمثلت   – 3
 . وتذوق حلاوته الصبر   ة  همي  الى أتلقي الم  
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 ه في أساسه  ن  الدلالية ؛ لأ مولة  تلقي بالح  قناع الم  إالاستلزام الحواري  عبر   الخطاب   حاول   – 4
 مناورة وذات أبعاد   ة  غير المباشر . لذلك كانت القصدي   التواصلي   الانجازي   الفعل   من  ض   يندرج  
 الراحة . جل غاية  لأ ة  ل المشق  ر وتحم  ب مفاهيم الصب  متشعبة لتشع   ةرؤيوي  
ة غير مباشرة ؛ فيه قصدي   اتواصلي   امعرفي   اسياق   خلق   مبدأ الكم   خرق   ن  إجمال فوفي الإ    

 ــــ التركيز   ن  تضم  لتحقيق الراحة ؛ بل  ة  المشق   فليس التركيز في هذه النصوص على قيمة  
لتحقيق الغايات .وعلى  د في المواقف  والتجل   تنبيه المتلقي على الصبر   ــــ عد التداولي  عبر الب  

بحسب مبدأ  زالة غموضه  ا  و  طاب وتفكيكهب لاستقبال الخالرغم من ذلك تأرجح المخاط  
متعارف  ة  مقصدي   وآليات   ة  طبي  اتخ نه من معالم  بما تضم   الخطاب   معالم   الطريقة . واتضحت  

  عليها بحسب مبدأ الكيف .
خاطبين بحسب مبدأ العلاقة . وبتضافر تبين الم التواصلي   رتباط  الإ زداد  ا اوأخير      

  خرق مبدأ الكم . خرى نتيجة  أ   ت، واختف عالم  م   تضحت  ا المبادىء الثلاثة  
 – وقال أعرابي  )) :  قوله   الداخلية نذكر   د في بنيته  طاب المبر  خ   وباتجاه ما يخص      

 أنشدنيه أبو العالية :
ُذاُالعلمُ:ُماُالذيُُُُُُ ُيحلُّمنُالتقبيلُفيُرمضانُ ُُُُألاُتسألُالمكّي 

ُانُ ــــمــــثـــفُةٍُــلّـُاُخُ ــــسبعُوأمُّـةٍُُُُُُُُفــــــــزوجـــــاُلـ:ُأمُُّكّيُّـمـيُالـــالُلـقـف
ل ة ل ة( يريد ذات خ   ، كما قالت الخنساء  سم اها بالمصدر، ويكون قوله )خ 

دبار   ما هي إقبال  :فإن    وا 
 يكون أرادت : ذات إقبال   منها ، ويجوز أن   تكون نعتتها بالمصدر لكثرته   ويجوز أن       

دبار ؛ فحذفت المضاف   ڀ   ڀ  ڀ  چ ليه مقامه ، كما قال عز  وجل  :إوأقامت المضاف  وا 

يكون : لكن   أن   يكون بر  من آمن بالله ، وجائز   أن   فجائز    ،[177 :   البقرة ] چٺ ڀ
وهو الذي  واحد .وفي هذا الشعر عيب   ذا البر  من آمن بالله ، والمعنى يؤول الى شيء  

ل ة على )اللام( الخافضة  ه النحويون العطف على عاملينييسم    ، وذلك أنه عطف خ 
وعمرو  زيد  الله ب يقول : مر  عبد   لـ)زوجة(، وعطف ثمانيا على سبع ، ويلزم من قال هذا أن  

 . (32)((خالد ففيه هذا القبح 
م تكل  من الم   ة  هموج   عد ة  ن لنصوص  المتضم   الطويل   في هذه النص   المبثوثة   ة  إن  القصدي      

بتعدد  مثلة  ة الم  الايضاحي   د الانتقالات  ذلك بتعد   واضح ؛ وتمثل   لى المتلقي على نحو  إ
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 إلى المعنى المحوري الذي هو)) )القضوي(وهذا يعني الانتقال من المعنى الحرفيالأمثلة. 
رتباط ابسبب بعضها بعضا ؛  الملتمسة منه تتعدد ويعضد   فالدلالة  دي وتأملي ، تعد  
 الدلالي الوارد هنا حصل   فالتعضيد   ، (33)ة ((التخاطبي   ة  العملي   وملابسات   ستخراجها بظروفا

التواصلي  ة السياق  أهلي   ملية معلنة  بت المتواليات الج  وبذلك تسر  ؛ مبدأ الكم  بسبب خرق  
 اثم الادغام ؛ مدعوم   الى العطف   عن المصدر   من الحديث   المؤثر . إذ حدث الانتقال  

ة د للمعاني الدلالي  مثل التداخل الاجناسي المزي  القرآنية ؛ وهو ما ي   ة والنصوص  الشعري   مثلة  بالأ
 وبذلك فعل  ؛ لم يتطابق مع السياق  ةملي  الج   بحسب قاعدته   الصوتي   الملفوظ   ن  أ. وهذا يعني 

قصد قال وما ي  اشتي ما ي  بين كم   واقعة   الدلالة   . وبذلك تكون   تعدد المعاني ةفعلته لزياد الخرق  
ة ، وانما المعنى المحوري التداولي   قال( ليس هو المطلوب في سياق  ، فالمعنى الحرفي )ما ي  

الثاني يستند اليه  لان  ، الأول وتهميشه بالكامل  همال  إشرط عدم  ؛قصد( هو المطلوب )ما ي  
ها وتفسيرها ورفد   مثلة  الأ ستبانت بشرح  ا الصريحة   معاني النص   ن  إفي أحايين كثيرة . وعليه ف

آلية التعاون في  خرق   بوساطة   من كل ذلك ة  الحتمي   ة  القصدي   المشابهة ؛ ولكن   بالنصوص  
يها ، ولا الذي يرتب الدلالات وينم   على النظام النحوي الضوء   شق )مبدأ الكم( هي تسليط  

د من الظرف الذي ف رض على هذه النصوص تول   التواصلي   السياق   ن  أذا ما علمنا إسيما 
غوي وتعزيز الل   والعرض   بالتحليل   عنايةقبة ؛ من حيث الالاجتماعي الخاص في تلك الح  

 المعارف .  لزيادة   والأفكار   بتغى بالنصوص  الم  
 طاب  خ   ) يالحوار الاستلزام مكانات نظرية انت التي بي   ما ع رض من الأمثلة   طار  إوفي     

ة في مكن بيان مجموعة من النقاط المهم  د النقدي ؛ ي  طاب المبر  ( في تعزيز خ   ةالقصدي  
 المجمل العام وهي : 

محاورتها  ؛ ثمعةاختيار النصوص المتنو  ب (غة والأدبالكامل في الل  )كتاب  عمل   تمثل   – 1
 .عمل نظرية الاستلزام الحواري مثل حقيقة  ؛ وهذا ما ي  رها وتحليلها ومجاراتها وتعضيدهاوتفسي

ة بصيغتين شفهي   د ؛ إذ جاءت الروايات  النقدي عند المبر   للخطاب   مدخلا   ية  امثلت الرو  – 2
 ة .القصدي   خطاب   والمعلومات ي نتجلهما من حيث الأفكار ومكتوبة ؛ وبتداخ

 لى تعدد  إشارته إات ؛ مثل من خلال تدقيقه للمروي   منهجي   للنصوص ذات بعد   روايته   – 3
في ــــ زن بينها وأعطى اوالروايات على هذا الموقف أو تلك القضية ؛ وفاضل وو  النصوص  

 حكمه عليها في النهاية .ــــ  أغلبها



  6102مجلة ديالى /                                                                                                                          السبعون الحادي العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

711 
 

الحواري كانت على أساسين : الأول كان على  بحسب الاستلزام   بين النصوص   العلاقة   – 4
بخصوصيته واستقلاليته . والثاني على أساس  يحتفظ   نص   كل   ن  أالمجاورة من حيث  أساس  

 الجديدة . له مفاهيمه   واحد   لتشكيل نص   والاندماج   التداخل  
قراءة به سلك اتجاهين متغايرين : الأول خطا ن  أ للنصوص   ن من خلال قراءته  تبي   – 5

ها الجمالية ؛ وهذا عن سمات   خرى للكشف  عرضها ورفدها بالنصوص الأ   في ضوء   النصوص  
 ن  بتمع   الثاني قراءة النصوص  أو الموازية .  المتعادلة   عليه بالقراءة   نصطلح   ن  أمكن ما ي  

حادي للنص في بالتأويل الأ   الخاصة ؛ لذا لم يكتف   والاستنتاجات   بالإيضاحاتوتزويدها 
خرى ومعلومات يضاحات أ  عطي إي  أن ه د . أي الى التأويل المتعد  حيان ؛ بل انتقل أغلب الأ
 فصاح عنه .ريد الاكثيرة لما ي  

النقدي عادة ما  الخطاب   ن  أمهمة ؛ ولاسيما إذا ما علمنا  مسألة   الخطابات   تداخل  إن   – 6
 ة وما نحو ذلك . وعليه فإن  ة وادبي  ة واجتماعي  ة وسياسي  بين طياته خطابات متعددة فكري   يضم  

تلقي للم  يضاحها إخرى وتحليلها بغية أ   بتحليل فردي أو رفدها بنصوص   النصوص   معالجة  
التي ة د ؛ فهو يختار بحسب القصدي  طاب المبر  ة لخ  الواقعي   المقاصد تمثل في حقيقة الأمر  

 ة وزيادة سيرورة التواصل .حمة المقامي  نتاج الل  الة لإالفع   يبغيها للنصوص  
لمقاصد  افي رفد   از  بار  ادور   بنوعيه )الع رفي والحواري( الاستلزام   أد ىوفي الاجمال  – 7

د .      الدلالي ة  في النص ؛ وتشكيل بؤرة الخ طاب النقدي عند المبر 
ُمةُ اتُ لخُ ا  

لة ؛ وتكون مطو   واصل  والت   يضاح  للإ ة  خاص   في سياقات   الأعمال   مفاهيم   ج  ر عادة ما تند    
من  مجموعة   وعليه تبلورت  .  لاصة  الخ   في سياقات   نية  غوم   قتضبة  ها تأتي م  ن  أفي حين 

 خطاب   ن  أالتداولي . منها  عد  الب   د النقدي في ضوء  بر  الم   بخطاب   قة  المتعل   المفاهيم والنتائج  
قبة ؛ من حيث اعتماد مبدأ في تلك الح   سائدة   التي كانت   ة  الفكري   لى المنظومة  إد انتمى بر  الم  

 علاقة   وغيرها . وتمثلت   ة  والفكري   ة  غوي  والل   ة  والديني   ة  دبي  بالأ مثلة  الم   عة  المتنو   الاختيارات  
 وبالاندماج   تارة   ؛ وكذلك بالمجاورة   خرىأ   تارة   والتعضيد   تارة   بالمجاراة   لة  المتداخ   صوص  الن  

الأفعال  ة  عد التداولي بحسب نظري  الب   تطبيق   خرى . وفي إطار  أ   تارة   واحد   نص   لتشكيل  
 من مجموعة   تضحت  اة( القصدي   طاب  الحواري )خ   ستلزام  الا ة  التأثير( ونظري   طاب  )خ   ة  الكلامي  
ليه ، إرسل رسل ، الم  ن من ) الم  بداعي المكو  الا ث  هتمت بالمثل  ا ة  التداولي   ن  أمنها . النتائج 

 المقامات   سياقات   غوي في ظل  الل   الاستعمال   بدراسة   تها انحصرت  مهم   ن  أالرسالة ( ؛ و 
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ة تطبيق نظري   نحو   وغيرها . وبالانتقال   ة  وفكري   ة  وثقافي   ة  جتماعي  االى مضامين  للوصول  
للنظر  لافت   خباريات على نحو  لى الاإ استندد النقدي بر  الم   خطاب   ن  أة نجد الأفعال الكلامي  

؛ في حين كانت  )التعهدات( ات  والالتزامي   ات  والاستخدام التعبيري   ة  همي  تليها من حيث الأ؛ 
على  الانتاج   عملية   . وقد توزعت   تماما   ، وانعدام الاعلانيات   ضئيلة   التوجيهات   حصة  

 يدها بنصوص  ها وتعض  وقراءت   صوص  على الن   تكاء  لاأي ا ات  بالمروي   ل تمثل  قسمين : الأو  
الخاص  بخطابه   اتعلق  لى المتلقي والتأثير فيه . الثاني ما كان م  إ المعلومة   يصال  إ غية  خرى ب  أ  

غوي الل   الميدان   علىلديه وتوزيعها  وانفتاح مدى المعلومة   والتأويلات   التعليقات  من حيث 
لى القسمين ع المنتمية   الأمثلة   . وفي كل   والأدبي والديني والفكري والمعرفي وهكذا دواليك

؛  غير المباشرة   التي تتبلور عبر المقاصد   العميقة   ة  التداولي   على الأبعاد   التركيز   د  بر  الم   حاول  
 عمالستا صعيد   علىة .و الحرفي   ة  الكلامي   الأفعال   ج عبر  التي ت نت   المباشرة   بذلك المقاصد   اتارك  
ستلزام الع رفي وهما : الا استلزامين مع  الاخطابه حوى بين جنباته  ن  ستلزام الحواري نجد أالا

ستلزام الحواري الذي ت نتج ن ، والااتعارف عليها المتخاطبقد  واضحة   الذي تكون مفاهيمه  
الأربعة التي وضعها  لاحد مبادىء التعاون   خاصة فيها خرق   ة  تواصلي   عبر سياقات   مفاهيمه  

وقد توزعت  الطريقة ( . المناسبة ، ومبدأ   الكيف ، ومبدأ   الكم ، ومبدأ   غرايس ، وهي ) مبدأ  
 . ا؛ ومديات خطابه الخاص ثاني   ولا  الانتاج كذلك على قسمين هما المرويات أ ة  عملي  
اته حمل بين طي   ق  ومشو   ع  منو   د النقدي خطاب  المبر   القول : إن  خطاب   مكن  ي   وفي الختام      

 ة  العربي   ة  الفكري   ومة  المنظ   على صعيد   زة  مي  بحق أحد الخطابات الم   تجعله   كثيرة   ة  دلالي   حمولات  
 . اوحديث   اقديم  
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Pragmatics is considered to be one of the bases that identify the 
changes in the context, through a number of different techniques and 
concepts, in order to indicate the connotative meaning behind the 
intended meaning.  This is because pragmatics is concerned with the 
relation of the signs with their interpreters. Based on this importance, 
this study tries to indicate a pragmatic perspective of critical speech 
in Al- Moubarrid  book " Al- Kamil in Linguistics and Literature". This is 
to be achieved by the theory of speech acts, that cares about the 
accomplishment verbs affecting the addressee, also the theory of 
conversational commitment that deals with the role of the speaker in 
identifying the addressee poem through his use of lexical items and 
meanings 
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